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2ه عاإان 4 00 إن هم لإ 


إِنَّ الحمد لله ؛ نَحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ بالله من 


شرور أنفسنا . وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له , 
ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


0 0 ا د 


لخر رقا ه06( 
0 سَدِيدًا © يُصْلِحْ 


-- و 1 ا إفة 1 
وَمَن يْطِع لله وَرَسُولهُ َقَدْ قَارَ قَوْزاً عَظِيمًا أما بعد : 


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ٠١‏ وخ 
مُحمد يله » وشَرَّ الأمور مُحدثاتها , وكل مُحدثة ب 
بدعة ضلالة . 


.] ٠١5 : آل عمران‎ [ 1١ 
.] ١ : النساء‎ [ )5( 
.] ل١‎ - 2/٠١ : الأحراب‎ [ 5 


أل الى 
! اليابها دلقي فيلك :© 666 6 6 :26 56 5 5 5 5 65 8 :4 66 66 6 :66 566 5 2 :5 © 6 5 6 5 5 


ف باخية به 9:10004ظ 
لا شك في أنَّ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أ 
الأمور . وهي من أعظم دعائم ترسيخ مبادئ الإسلام الحقة في 
نفوس المسلمين ., والحمد لله الذي شََفَ هذه الأمة بأشرف 
وجه الأرض ؛ ألا وهي وظيفة الدعوة إليه تبارك 
هي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
في هذه الأمة ورثة لهؤلاء الأنبياء والرسلٍ 


وَمَن اتَبَعَتى وَسْبْحَانَ الله و1 
أهمّ ما دعا إليه الأنبياء وا 
١‏ ب ع 
حق الله على العبيد , والذي هو أول واج 
وتعالى على المكلفين من الجن 00 
فائل : ليما خلفث لذن والإنش إلا لينتدون 
والذي لا يقوم أمر العقيدة إلا به . ومن هنا كان لزاماً , 
أمرٌ مُحتمٌ وواجب على المكلفين من الجن والإنس أن 


.]١١8: [يوسف‎ )1١١ 
. ] الذاريات : 5ه‎ [ )5( 


أل ىآ أ ١‏ لطر 
/ 525 5 25 5 45 5 5 5ه 45 25 25 25 85 5 45 5 45 25 43 25 85 42 45 43 43 6 62 45 45 42 82 69 43 22 1 لبها 1 يفك 


لات 

يوحدوا الله في كل خصائصه من ربوبية وألوهية وأسماءٍ 
وصفات . 

إذن ؛ ففي هذه الليلة سنتكلم عن « التوحيد وأهميته » 
الله تعالى » وسنوضح معنى التوحيد وفضلّه وما 
ينؤب وأنواعه وأَهْمّيّتهِ . حتى يتضح مفهوم 
العوام منهم , والذين هم بحاجة 
يكونوا على بينة منه ويعملوا على 
أن العمل لا يقبل إلا أن يسبقه علم , 
سواء كان في العقيدة أم : 

فما معنى التوحيد ؟ 

" التوحيد " مصدر وَحَد تخد توحيلًا”أومعناه إفراد الله 
تبارك وتعالى بالعبادة » فمن أفرد الله با 0 وحده ع 
يعني أفرده عن غيره ١‏ يقال : وحَّد ود : 
معناه : جعل الشيءَ واحداً » وثنّى يعني : جعل 
اثنين » وثلّث يعني : جعل الشيء ثلاثة » إلى آخره . 

اك 
شرعاً فمعناه : إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة . 


هذا هو التوحيد شرعاً ؛ ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى : 


ّ 
- 


أل الى 
1 نابم ولي فيل © © © © © © 55 5 © 4 © 5 6 © © © © © © © © © © 6 © © © © © © © 66 4 


هم نااك "إل إن ه إا 
وما حلفت أن والإنس إلا ليعبدُونٍ 70" . 
قال ابن كثير رجمه الله تعالى : « قال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : وما خَلَقْتْ 
إن إلا لِيَْبُدُونِ ©4 أي : إل ليقروا بعبادتي طوعاً 
: وهذا اختيار ابن جرير »20 ١.ه‏ . 
2 َّ ع ع 
تعالى : « أي : وما خلقت أهل 
إلهّ ليوحدون ©" ا.ه 
وقال الشيخ بن عه الومهب رجمه الله تعالى : 
«ومعنى للِيَعْبُدُونِ)أي بو > 
فضل التوحيد وما يكفر 
١ ١) ِ‏ 3 : ره 
أخي طالب العلم رجماك ا م 
ومزايا عديدة , منها ما يلى : 


00 با 


يقول الله تبارك وتعالى : (الَِّينَ عَامَنُواْ ولَمْ يَلْيسُوا 


اه . 


. ] الذاريات : 5ه‎ [ )١١ 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كفير ( 4 / 79 ) . 
(”) تفسير القرطبي ١7١‏ / /ا” ) . 

(4) انظر الأصول الثلاثة . 


8 1 ليا ما ا 1 ل 
ل ا ات 


6ممممهمهه 666666666 6ممه ممه ومو ومه ووه لكيه يلوا فيك 
بل أؤتتيك لَهُمْ الأمْنْ 00 : لم 
يَخلطوا إيماتهم بشرك , والشرك هو أن تجعل لله شريكاً أو 
ِدَاً له في عبوديته وألوهيته . 

وقب“ؤرد في هذه الآية تأويلات كثيرة » فعن ابن جرير - 
' : «اختلف أهل التأويل في الذي أخبر 
ا القول أعني : (الَذِينَ عَامَنُوأ وَلَم 
نهم : هذا فصل القضاء من الله 


وبين من حابجّه من قوق" من ,أهل الشرك بالله » إذ قال 
إبراهيم : وكيف أخاف ما أشركثم ولا تخافون أنكم أشركتم 
الله ما لَمْ ينزل به عليكتم 526 الفريقين أحق 
بالأمن إن كنتم تعلمون ؟ فقال الله فاصلاً بينه 
وبينهم : الذين صدَّقوا الله وأخلصوا. له 
يَخلطوا عبادتهم إياه وتصديقهم له بظلم » ب ٍ 
ولّم يشركوا في عبادته شيئاً , ثُمّ جعلوا عبادتّهم لله خا 
أحق بالأمن من عقابه مكروه عبادته من الذين يشركون في 


. ] [الأنعام : ؟8‎ )1١ 


أل -_- 
1 نيبي دلقي فيل © 56 5 6 5 55 5 5 5 5 565 6 :5 6 66:6 6 :64 566 5 5 2 6 8 © 8 © ٠‏ 


2ه يناسن فك 4١‏ ياي هم فق و ا 
عبادتهم إياه الأوثان والأصنام , فإنّهم الخائفون من عقابه 
مكروه عبادتهم , أمّا في عاجل الدنيا فإنّهم وجلون من 
حلول سخط الله بهم وأمّا في الآخرة فَإنّهم الموقنون بأليم 


بالصواب قول من قال : 
الفريقين بالأمن » وفصل: 
هل دعت لضب الا 
كانوا يعبدون الأوثان ويشركوتها في 

أقروا بالتوحيد واتبعوا إبراهيم على ما كانوا 0 
التوحيد , ولكنه كما ذكرت من تأويله بدءاً »20 ١.ه‏ . 


) 76٠ / 8 ( تفسير الطبري‎ )١( 
.) ؟ه٠‎ / (؟) المصدر السابق ( ه‎ 
.) 55١ / المصدر السابق ( ه‎ )*( 


١,‏ افيه باحيثه ينلد 
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ا 0 وي 0 0 امي كن غ001 بن 2ه 
فيكون معنى الآية : الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم 
الأمن : 


والظلم هنا في هذه الآية هو بمعنى الشرك , لأنَّ الظلم 
“أهل العلم ثلاثة أنواع 

١‏ وهو أعظمها ؛ ظلم الشرك . قال تعالى 

؛ : يبي لآ تفرك بألله إِنَّ آلِرْكَ كالم 

شرك ظلماً لأنَّ الظلم في الأصل 

حوا لشم ا العبادة في غير 


0( اتيم لَىَ وضعوا العبادة 0 


تحقها , وسوّوا المخلوق 
بالخالق , سووا الضعيف القت الذياحم عجره شيء في 
الأرض ولا في السماء . 

1ف 
إِنّما ظلم نفسه , لأنّه عرض نفسه للعقوبة » وكان 
عليه أن ينقذ نفسه . وأن يضعها في موضع يليق بها و 
الطاعة والكرامة » يقول تبارك وتعالى : (دٌ قُلْ إِنّ أ لْكَسِرِيدٌ 


شاك 16 ]0 


| 1 
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اي الله 
7 ان بين 0 


النوع الثالث : ظلم العبد للناس بأخذ أموالهم » أو 
أو النميمة بينهم . أو سرقة أموالهم . أو التعدي 
بالقذف والهمز واللمز وغير ذلك من 
بقتل الأبرياء بغير حق . أو 


ما النوع الأول وهو ظلم 0 يغفره الله 
أبداً م م د 

لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن ؟ 

وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس ؛ فهذا لا يترا 

ى 


.] ١6 [الزمر:‎ )١( 
.] 48 : [النساء‎ )5( 


٠‏ أ إلى 0 لات 
:960994 66 000066666006066 و ووو ووو ووو اليب 


سه 4 407 ين هى له 
الله منه شيئاً , لا بُدّ من القصاص . إِلّا أن يسمح 
المظلومون . كما في حديث أبي هريرة 45 مرفوعاً : 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة 
من الشاة القرناء»”", يعني يقتص للشاة التي ليس 
ساة التي لها قرنان إذا نطحتها في الدنيا , 
00 «كوز تراباً» فعند ذلك يقول الكافر: 


5٠ ( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم برقم‎ )١( 
والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في شأن الحساتٍ‎ 
برقم‎ ) ١67 / ” ( وأخمد في مسنده‎ . ) 747١ ( والقصاص برقم‎ 
.)١١8٠.8 ( والبيهقي في سننه ( 5 / ه68١ ) برقم‎ .) 6٠١7 

.] 5٠١ : [النبأ‎ )5( 

”) [ الأنعام : 8" ] . 


آنا ب 
ع لابه دلقي فيل © © © 2 426 42 © :4 :© 5© 42 © 42 :2 © 42 6:49 :4 :4 2 :4 42 :4 :4 ( :4 9 :4 42 :0 49 2 49 2 5 ١‏ 


ذا بلشبابة بيده 004ظغ 
فهذا تحت مشيئة الله » إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه . 

إذن ؛ فمعنى قوله : وَلَمْ يَلْبسُوَأ إِيمتَهُمْ بِظلْيِ) يعني : 
بشرك , وهذا هو الذي فسرها به رسول الله يل فإنّها لَمَا 
© الآية شقت على الصحابة , قالوا : يا رسول الله 
؟ قال رشول الله علق : انه ليس بالذدى 


وإن عذبوا فلا بُدَّ أن يد: 
كلا التفسيرين فالآية تدل ١‏ 
العذاب إما مطلقاً وإما يُوَّمَِّ 
5 
لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد وا 
من الذنوب والمعاصي . ودَلّت الآبة أيضاً على أنَّ 


.] ١ : لقمان‎ [ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الإيمان باب ظلم دون ظلم برقم ( "١‏ ) . ومسلم برقم 
175 )ه 


أشرك بالله تبارك وتعالى وخلط توحيده -0 لك 
أمن - والعياذ بالله - . وفيها بيان خطر الشرك , وأنَّ من 
عَبَدَ الله تبارك وتعالى ؛ ولكنه يدعو معه غيره » ويستغيث 
؟ ويذبح للقبور » ويطوف بالأضرحة , مستعيناً بها , 
نه بشرك , وليس له أَمْنْ أبداً حتى يتوب إلى 
9 خُْلِصَ التوحيد , فليس المقصود أنَّ 

تعالى فقط . بل لا بُدَ أيضاً أن 


ل 1 ؟" قال الله تبارك 
وتعالى : لوَقَدِمْئَآ ُنَآ إِلّ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ , 
©" » ويقول 00 0 “ 00 07 


وا ل ا 


م 


. ] 78 : الفرقان‎ [ )١( 
.] ”9 : [المور‎ )5( 


آنا ب 
اليم 000 ويلك 43 25 45 29 2 29 42 89 69 49 49 42 69 69 89 43 49 25 69 69 69 42 49 49 9 69 43 25 49 49 42 69 3© 69 69 42 5 ١‏ 


هم ياك 48 ين هم ف 
عَاصِفٍ 26 » لا يغبت الأعمال إلا التوحيد . ما دام هناك 
شرك فالأعمال لا قيمة لها . مهما أتعب الإنسان نفسه 
فيها . وهذا يدلنا على فضل التوحيد . ومكانة التوحيد , 


شلك في كونه مطلباً ضرورياً 
لاستقرار الحياة فيها ؛ فما بالعلابالأمن في الآخرة . 

2 كد 9 م ٠‏ 

ثانياً : ثُمّ قال : «ومخ 0 


الثانية من مزايا التوحيد 0 
المخلصين لله تبارك كي 


الشرك في الأعمال والأقوال .2 وسالمين من ال 
00 0 ى 
والخرافات 3 بخلاف أهل الشرك ِ قانهم غير مهتدين في 


(1) [ إبراهيم : 16]. 


/ا١‏ إل بدا لقي بقل 
ا ل ا تك 20 


هم اياي ف :40 يبعي هن ل 
الدنيا ؛ بل هم ضالون . لأنَّهم يعبدون ويخلطون العبادة 
بالشرك ؟ ويعبدوكد غير الله ؛ فهم ضَالُون لا مهتدونت . 

إذن ؛ الموحد يعطيه الله مزيتين: 
الأولى الأمن من العذاب . 
: الهداية فى الدنيا والآخرة . 
بصيرة وعلى نور وبرهان . متبعاً 
٠‏ مشي على الجادة ١‏ لصحيحة 2 
جلى عو امدى ١‏ وعلى غير 
دين » وعلى غير برهات , د 3 في هذه الدنيا » وهو 
يتقدم إلى النار و يمشي إلى ر »كما قال تبارك وتعالى :. 
لنَإِمًا ات مف 5 أنَبََ 5 ذلا سم ل 
لك ١‏ 


الآخرة 
ثالغاً : أنه سبب لدخحول الجنة بيإذن الله 3 0 


وهلة أو بعد دخول النار والخروج منها » بحسب ما ب 
الله تبارك وتعالى . أي أنَّ الموَخّدَ الذي يموت على 0 


(0 [طه : "؟١1].‏ 


1 يا 
اليد 0 و 43 5ه 5ه جه 5ه 25 45 83 2 45 25 45 8 2 82 25 45 42 49 82 22 43 42 42 83 82 62 42 42 2ه 2 62 42 2 ذه ذه 4 ١‏ 


هم إلى 4 48 يي هم ف راو ا ا ل 
وعليه ذنوب هو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى يوم القيامة , 
إن شاء غفر له , وإن شاء عذبه بما عليه من الذنوب ثُمّ 
يُخرجه إلى الجنة . فعن معاذ بن جبل ك4 قال : « 
0 : يَا مُعْاذْ ؛ أَنَدْرِي ما 


عاد » وَمَا ‏ حَقٌ الْعبَادٍ عَلَى آللّه ؟ » قُلْتُ : 
ار : أن يَعْبْدُوهُ 


على الله تبارك وتعالى , ولو فص لحا : 

أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه ولا أحد 
يُوجِبُْ على الله تبارك وتعالى شيئاً 00 
المعتزلة » فهم الذين يرون أن الله تبارك وتعالى ب 
أن يعمل كذا وكذا . يوجبون على الله بعقولهم . أ 


6 
5 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي 15 أمته إلى توحيد 
الله تبارك وتعالى برقم ( 1/007 ) . ومسلم في الإيمان باب من لقي الله 
بالإيمان برقم ( ٠ه‏ ). وأحمد في المسند (ه / 778 , .78 , 74) . 


السنة والجماعة فيقولون : الله تبارك وتعالى ليس عليه حق 
واجب لخلقه . وإنّما هو شيء تفضل به تبارك وتعالى 
وتكرم به » كما قال تبارك وتعالى : لروَكَانَ حَنًا عَلَيْنَا نَضْرُ 
©06" ؛ فمعنى « حق العباد على الله » أي : 
فضل الله تبارك وتعالى به وأوجبه على نفسه , 


من خلقه , بل هو الذي أوجبه 


مي م ات 6 و هو 2 ؟ 
لله لا ييف أَللّهُ وَعْدَهُ 00 


بن.غبد الوهاب رجمه الله فى 


فى المرتبة التى قبلها ؛ وهو الموحد الذي عنده 
فهذا قد يغفر له , وقد يعذب بالنار ١‏ ثُمّ يُخرَج 


(1) [الروم : /ا6 ] . 
5) [الروم : 5 ] . 


3 فى 
لي 000 و 43 5ه 5ه جه 5ه 25 45 83 2 45 25 45 8 2 82 45 45 42 42 2 82 43 42 42 25 22 82 42 2 2ه 42 62 42 2 ذه ذه 0 ١‏ 


سي م 10104 1 0غ 
ويُدخل الجنة » حسب مشيئة الله تبارك وتعالى ؛ لأنَّ 
الموحدين على ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : الذين سلموا من الشرك . وقد لا 
امن الذنوب التي هي دون الشرك وهم الظالمون 


للد الوه ب ولا عذاب . 
الطبقة الثالثة المقتصيلاً ؛ الذين 'فعلوا الواجبات »2 


وتركوا المحرمات , وهم الأبرار . 5 
رابعاً : وفي الآ 


: أنه لات في الدذ 
الله » يقول الله تبارك وتعالى : إيُتَبَتُ أَللّهُ 
الهو القايت ى اخين الذأنيا رن الاتيرة ريصل الله اله 
وتفكل الله ما وناك 00 . 


. ] ”07 : إبراهيم‎ [ )١ 


٠ ١‏ ا[ اتا ا ل ال لا 
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كا وغوه بده 

قال ابن جرير رجمه الله : « يعني تعالى ذكره بقوله : 

يغبت الله الذين آمنوا يُحقق أعمالهم وإيماتهم بالقول 

الثابت 0 : بالقول الحق , وهو فيما قيل : شهادة أن لا 
له وأنَّ مُحمداً 00 الله . 


ذلك : بيغبت الله الذين آمنوا 
بالإيمان في الحياة: الَدَنبَا ...وهو القول الثابت .2 وفي 
الآخرة : المسألة في القبر . 

والصواب من القول فى 7 4 0 به . عن 
ل اه 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ؛-وذلك تة 
في الحياة الدنيا بالإيمان بالله ورسوله مُحمد 
الآخرة بمثل الذي تبتهم به في الحياة الدنيا » وذلك 
قبورهم حين يسألون عن الذي هم عليه من التوحيد 
والإيمان برسوله ويم . 


1 1ت 
الي 0 ول 43 5ه 5ه جه 5ه 25 45 83 2 45 25 45 83 2 82 45 45 42 9 82 22 43 42 42 23 22 82 42 42 2ه 42 62 42 2 ذه ذه ١ ١‏ 


2ح ايان فك 407 ياي هن ليه لحا د اتا لين اللد اخز تي كا يلا بكر دو ري زر لت اليد 
وأما قوله : ويضل الله الظالمين فإنه يعنى أن الله لا يوفق 
المنافق والكافر في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة 
القبر ؛ لما هدي له من الإيمان المؤْمنٌ بالله 


0 قَف الآخرةة ‏ 
7 1 مَنْ رَبْكَ ؟ وَمَا ديئكَ ؟ 
د 2-0 مُحَمَدٌ يلد , جَاء 


.) 7575” /1١ ( صحيح لغيره » والحديث إسناده حسن . أخرجه الطبري‎ )١( 
وأحمد في المسند . والطبراني في الأوسط . وهو عند البخاري ومسلم عن‎ 


انا 49 22 249 89 22 83 29 43 22 © 29 49 49 49 9 © 49 43 89 42 9© 49 89 69 23 29 49 49 89 63 69 62 69 42 ٠‏ ليه 4 0 بيك ملك 
ما قلي مَدْحَلٌ . فَيُؤْنّى عَنْ يميه ؛ فَمَقُولٌ آلرّكاةُ : ما قب! 
0 فلن ألصِيّامُ ا 


الا 


َأَيْتَ هذًا أَلَجُلٌ الَّذِيّ 


ا ولحي ول 43 5ه 5ه 2ه 5ه 25 45 43 2 45 25 45 83 2 82 25 45 42 42 3خ 82 43 42 42 83 22 82 42 42 2ه 42 62 42 2 ذه ذه ع ١‏ 


ا ا 1 0 
ا (يتيث أَلنُّ أ 


6 
ا 
00 
0 
0 


الوبوبيةرء أنه لا خالق . ولا 
رازق » ولا مُحبي ,«ولاآ مُمَي تل« “ولا ضار . ولا نافع . إلا 
الله تبارك وتعالى .» هذا يسمه : توحيد الربوبية » وهو : 
توحيده بأفعاله تبارك وتعالج أحد يَجَلَق مع الله , ولا 
أحدّ يرزق مع الله , ولا أحدّ بُحبي ساح تبارك 
وتعالى . 0 

وهذا النوع من أقر به وحده لا يكون مسلماً ؛ لأنبة 


(1) موقوف عن أبي هريرة ذنه » أخرجه ابن أبي شيبة في الجنائز باب في نفام 
المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر برقم (/17١؟7١)‏ . وابن جرير ( ١‏ / 
لخ 


هه 0 | لات | ١‏ ل 
49 22 249 89 22 8 29 43 22 69 29 49 49 49 9 © 49 43 89 42 49 42 89 62 29 29 49 29 89 63 69 69 69 42 لج 


ا ب 
أَقَوَ به الكفار . كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن 
الكريم في آيات كثيرة : الرؤليى 0 نة خالق الشكرت 
رض فور آلدنُ76" ٠‏ قل من يَرْرْفُكُم مِنَ آلسّمآء 
من يَمْلِكُ ألسّمْعَ الأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ألْحَىّ مِنَ 
ِنَ آلْحَيَ وَمَن يُدَيَدُ آلأمْرَ فسَيَقُولُونَ أله 
كن مك خَلْقَ كم يُعِيدُهُ وَمَن 
لَه مّعَ آللّه 00 أ بُرْعَاكَكمْ 


إلى 2 من الآيات التي 

نيف بأن الله هو الخالق , 

والرازق » 0 0 ومع هذا لا يكونون 
مسلمين 2 لماذا بالنوع الثاني 3 


الذي عليه مدار رسالات الأنبياء 0 

الى راردا 20 
وتعالى بالعبادة » هذا غير إفراده 0 والرزق وا 
بل إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ؛ بأن لا يعبد إلا 


.] ”8 : [الزمر‎ )١( 
.] "١: يونس‎ [ )5 
. ] 55 : النمل‎ [ )5 


8 ىت اا را م 
22 يتك 


سن 4 407 ياي هى ليه مايا لضت لضا ا ارت م ان 6 ا اوم 6 ا د اا تي 


تبارك وتعالى وحده . لا يُصلى . ولا يُدعى , ولا يُذبح . ولا 

يُنذر . ولا بُحج . ولا يُعتمر , إلى آخره ؛ إلا لله تبارك 

وتعالى , يُبتغى بذلك وجه الله تبارك وتعالى . 

اهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل والأمم . 
نما وقعت فيه خصومة , لأنَّ الأمم مقرة بأنَّ 


-ه 


لمحيي المميت . المدبر » ولم 
من الخلق . أن وه في 


ره رت وومةه ٠ ١‏ 
(أنأ ربكم الاعل © 0 
00 2 ال 
فى قرارة نفسه أنه ليس برج 
وإِنّما فى قرارة نفسه يعترف بأنَّ الله 
وو 00 وتام 0 0 0 و ام 
أَنفْسُهُمْ ظلما وَعْلْوَاً فَانْظرز كَيْقَ كن حَاقِبَةَ | 
©" . كذلك الشيوعية فى عصرنا الحاضر جحذوا 

0 ِ 
ربوبية الله تبارك وتعالى ؛ بل جحدوا وجوده تبارك وتعالى , 


. ] النازعات : 4 ؟‎ [ )١( 
. ] ١6 : التمل‎ [ )5 


ا" إنبكبت بلقي ينملك 
ا ا ا تك نج 


ا 
هذا في الظاهر ؛ وإلاً كلُ عاقل يعلم أنَّ هذا الكون ما وُجدَ 
من دون خالق , ومن دون مدبر » ومن دون موجد ؛ أبداً , 
كل عاقل يعترف بتوحيد الربوبية . 

أما.تؤحيد الألوهية والعبادة » فهذا قلَ من الخلق من 
3 إل المؤمنون أتباع الرسل عليهم السلام , 
0 به » أمّا عموم الكفار نهم ينكرون توحيد 
ا يفردون الله بالعبادة » حتى وإن 


حي الربوبية ؛ وإن عبدوا الله 


أقروا بالنوع الأول 
ببعض أنواع العبادة « 


ولهذا حين قال لهم ا «قُولواً لك الله رلك 
ا بره 0 ر © 
آلله تفلخوا . كلمَة تدب 


اْعجي . قثوأ : (أجمل الآلهة إلها و 
عْجَابٌ © وآنطلق الْمَلاَ مِئْهُمْ أن أَمْهُوأ وَلصْيرُوا 
إن هَندًا لَه يرا دُ © مَا سَمِعْنَا يدا فى الِْلَةٍ 
إلا أختلاقٌ © أأدَِل عَلَيْهِ آلدِكْرُ ين بَيْنِتا بَلْ هُمْ 
وكرى بل لما يَدُويُواَ حَدَاب © أم عندهم حَرَاين رنقة رَبك 


لْعَزِيز ألْوّابٍِ ©76" ٠‏ فهم أبوا أن يقولوا «لة له إلا آلله» 


1 
م‎ 
3 
1 
٠ 0 
1 
6. 
4١ 
أىأا‎ 
8 ٠ 
نا‎ 
١١١ كم‎ 55 


.]5 ه:ص[)1١١‎ 


إن ىو ا ل / ٠١‏ 
22 يتك 


6ن يه 497 ياي هن ل 
مع أنهم مقرون بتوحيد الربوبية 2 لكن أَبَوْا أن يعترفوا 
بتوحيد الألوهية , الذي هو إفراد الله بالعبادة . ولذلك يقول 
الله تبارك وتعالى : (إِنّهُمْ كاثُوأ إذَا قِيلَ لَهُمْ لآ إلَلة إلا أَللهُ 


د حر 4 كت 1ت م ل 2 6 
© وَيَقُولُونَ نا اكوا العا لمَاعِرٍِ تَجْنُونِ © بَلْ 


3622 8 


7 رو لهمو 6 


دُلتى. إنَّ ألكّه يَحَكُمْ بد 
ل سه عر .هو خ2ة و (5) 0 5ه 

يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كُنَارٌ ©74" » ثم ١‏ 
ل9وَقالُواْ لا تَدَرْنَّ َالهَككثُ:76" ٠‏ هذا[ في قوم : 


7 


لرقالوا لآ عدون #الهتحت ولا تدان رذا ولا سْوَاعًا ول يك 
ف 

. ] [الصافات : ه" , /ا"‎ )١( 

(5) [ الزمر: " ] . 

5 [نح ١‏ ؟؟ ]. 


الى الم 
١ 8‏ 45 25 5 2ه 25 25 45 80 45 25 43 22 45 43 85 43 42 45 43 82 45 42 42 82 82 62 42 42 42 82 62 62 42 2ه ذه لي ب بعل 
وَيَءِ يَعوقً - و , 

0 عباد القبور اليوم ؛ يقولون لا تَذَوْنَ الحسن 
0 والبدوي وغيرهم, هؤلاء لهم فضل ولهم مكانة ؛ 
١‏ وانذروا لهم , وطُوفُوا بقبورهم , وتبركوا بهم , 
تطيعوا 00 الجفاة الذين يدعون 0 37 


فالحاصل أخي طالب أن النوع الثاني وهو توحيد 
الألوهية ؛ الذي هو إفراد بالعبادة وترك عبادة من 
سواه » هذا هو الذي ؟ الله به سل 3 00 به 


الكتب , كما تقرأ في هذه الآيات التى 
قوله تبارك وتعالى : لروَمَا خَلَفْتُ ألِْنَّ انس 0 


©6”"" . ما قال إلا ليقروا بأنّى أنا الرب 2 
موجود . وكما في قوله تبارك وتعالى : لوَلَقَدَ بَعَثَنَا في 


0 [ نح :؟؟ ]. 
)7١‏ الآية السابقة . 
(") [ الذاريات 5ه ] . 


ات ١‏ اا ار 1 
22 4 تك 


سن يه 49 ياي هم ل 


:رادا اغيد دوأ أللّة وَأجْكَِئُوا ألْنمُوتَ 76 , ما قال أن 
أقروا بأنَّ الله هو الخالق الرازق ؛ لِأنَّ هذا موجود , وهو 
وحده لا يكفي . 

النوع --توحيد الألوهية- جحده المشركون , وهم 
في قديم الزمان وحديثه , أبوا أن يتركوا 
يُفردوا الله وتبارك وتعالى بالعبادة , ويُخلصوا 


خره 38 هم ليطن 
تغ عي ل وديه مُسْتَبْصِرِينَ 74" . 
00 الثالث : توحيد«الأتثماء والصفات . بمعنى أننا 
نشت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه . أولأ 2 الله 
0 والصفات . من غير تحريف ولا ْ 
ل ا ا 
9لَيْسَ كيئلِه شَىء اليم لصي 6" . 


.] ”5 : [التحل‎ )١1١ 
. ] ”8 : العتكبوت‎ [ )5( 
.] ١١ : الشورى‎ [ )5 


١‏ ب ا 1 بك بلقية يلد 
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4 040 يلد 


فنغبت لله الأسْماء كما قال تبارك وتعالى : 9وَللّه 


الأخناء كفي نامض يها وذقنا الذين يلْحِدُوق ف أستكب. 
سَيْجْرَوٌنَ ما كوا يَعَمآ 0 


؛ وأنّه رحيم . وأنّه سّمِيع بصير » يسمع 
»؛ ويرحم » ويغضب 2 ويعطي 


له يدين » وأنَّ له تبارك 
اللائق بجلاله تبارك وتعالى . 


لنفسه » و ما أثبته له رسجا 0 
صفات الأفعال . ولا نتدخل بعة وأفكارنا 


15 0 5 بعقول ان 
ونقول : «هذه الصفات أو هذه ١‏ ا 


البشر . فإذا أثبتناها شبهنا» كما تقول | 
نقول : إن لله تبارك وتعالى أسْماءً وصفات تليق د 
تبارك وتعالى 3 وللمخلوقين أُسْماءً وصفات تليق 3 3 


.] 18٠١ : [الأعراف‎ 1١ 


| 1 ا ا ١‏ 
22 © 25 45 29 22 29 42 49 29 49 49 42 69 69 89 43 49 23 69 63 69 42 49 49 89 69 43 25 49 49 42 69 43 69 69 42 


اسه 4 407 ان هى إل 
والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في المعنى ؛ لا يقتضي 
الاشتراك في الحقيقة والكيفية . 
فمثلاً : الجنة ؛ فيها أعناب وفيها تخيل كما ذكر الله 
لى » وفيها رْمّان » وفيها أَسّْماءٌ موجودة عندنا في 
ما في الجنة مثل ما في الدنيا أبداً . ليس 
١ 00‏ 
ي الجنة مثل النخيل التي في الدنيا » والرمان 
ي في الدنيا » وإن اشترك في الاسم 
وا لمعن و ب 
كذلك أسماء الله تبارا وتعالح وصفاته وإن اشتركت مع 
امنا المخلوقين وصفات للفظط والمعنى ؛ فالحقيقة 


20 ولا يلزم من إثبات الأسّماء والصفات اله 
كما يقول المعطلة والمؤولة 0 وإِنّما هذا من 
أفهامهم , وضلالهم , ورغبتهم عن الحق , وإلاً فالكل يعلم 


.]١١ : [الشورى‎ )١( 


- ب 1 فالتا 1 ١‏ ل 
666662668 الود 


ا 
الفرق بين المخلوق والخالق تبارك وتعالى . كما أنَّ 
المخلوقات نفسها فيها فوارق » فليس الفيل كالنملة أو 
البعوضة أبداً » وإن اشتركت 00 بعض الصفات ., البعوضة 
| ؟ - » والفرس له سّمع , البعوضة لها بصر , 
لهما بصر . هل يقتضي هذا أن تكون 
ف الفرس ؟ لا . وإن اشتركت في 


ولا تمثيل » لأنَّ الله 5 وتعالى قال : 
وَهُوَ أَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ ©06"؛ نفى ا 
والبصر ؛ فدل على أن إثبات السمع والبصر وغير 
الصفات لا يقتضي المثلية . يقول تبارك وتعالى : 

ُوأ له الأمَعَالَ إِنَّ أللة يَعْلَ وَأْكم لا تَعلَمُونَ 76 فلل فا 


ا 


١ : الشورى‎ [ )١( 
. ] 7/5 : [التحل‎ )5( 


7ه تك 


ات 


تبارك وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه . 


هذه أنواع التوحيد الثلاثة : 
توحيد الربوبية : وهذا في الغالب لم ينكره أحد من 


وهم المؤمنون من كل أمة . هم الذين أثبه 
الألوهية , وأبئ الإقرار به المشركون في كل زمان و 
والثالث : أثبته أهل السنة والجماعة ٠‏ فأئبتوا 


. ] ١١5 : [الأنعام‎ )1( 
.]١١“”: [يوسف‎ )95 
.]١١5: [يوسف‎ )5 


ه - ا[ 11 ١‏ ل 
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د وأطيية فيل 
الأسْماء والصفات . ونفاها وعطلها وحرفها وأولها 
الجهمية , والمعتزلة , والأشاعرة , ومشتقاثهم من سائر 
الطوائف التي سارت في ركابهم ؛ فهؤلاء منهم من نفاها 
ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضها , المهم أن 


ع 


مذهب قل السنة والجماعة فى هذا فنتبعة 8 ونعرف 


28 :5 وأركة كك 4 7 

يافواظهم وإللة ميم توريه و 
٠‏ 1 

مصدر هذا التقسيم علم ا وقواعد 5 0 

مصدر عقائد هؤلاء المخذولين الذين 0 

يعرفون , بل هذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء مه 

والسنة . فالآيات التى ثُبَيّنْ أفعال الله تبارك ود 


خلقٍ ورزقٍ وإحياءٍ وإماتة فهي في توحيد الربوبية » والايا 
التي 0 رك على عبادة الله تبارك وتعالى وحده , وترك 


.] 6١ الصف‎ [ )5( 


ات ااا ارا م 
22 يتك 


يل الل و الاي د امود ليرا ا ناح تن ااا لالد اي طني 
ما سواه فهي في توحيد الألوهية , والآيات التي تُبَيّنْ أسْماءً 
اللّه وصفاته فهي في توحيد الأسْماء والصفات . 
أهَمية التوحيد : 
ن أهَّمية التوحيد - أخي طالب العلم- في كونه 
الوحيد" للنجاة من النار » ودخول الجنة بإذن الله 
2 


أشرطتهم ومُحاضراتهم » < : 
الذين يذهبون بالمردان معهم إلى الخلوا حبوت ! 
بعد منتصف الليل » وكل ذلك تحت 1 

تبارك وتعالى , باللّه عليك أخي طالب العلم أي دعو 
التي تجعل مثل هؤلاء يأخذون الأطفال المردان الذين 
ما بين العاشرة إلى السادسة عشرة . إلى رك 
والخلوات وأحياناً إلى البحر أو إلى الجبل , وما إلى ذلك 
من الفتن إلى أوقات متأخرة من الليل » كل ذلك باسم 


0 - ا[ ات ال لا 
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2ه الكل 4 4 يي هم ليا 

الدعوة إلى الله تبارك وتعالى » والحق أنّها دعوة إلى الحزبية 
ودعوة إلى الضلال والإفساد . 

فإياك أخي طالب العلم من أن تنخرط معهم في أي 

ني أنشطتهم . سواء أكان في المدرسة أو خارجها , 

سم العلم السلفيين 


موحداً بإذن الله 00 وتعاليل . وكان من أهل السنة 
والجماعة . 

ل 259 
يَخدش في عقيدتك . من الشرك بالله 3 9 


أكان شركاً أكبر أم شركاً أصغر أم شركاً 1 


4 5و 


لنب عي : «أخوّفٌ مَا أَخَافٌ عَلَيْكُْ آلشدكء الأصعة 
. 
0 0 


فسئل عَنْهُ فَقَال : <ألْريَاءُ» 


- / "9 ( حديث صحيح , أخرجه أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد‎ )١( 


ا 


7 مه تك 


2 0ت 2 وه وى ”2 و 0 

ِمَن يَقَآءٌ وَمَن مُشَرِكَ لله مَقَدِأفْترَىَ إِنْما عَظِيمًا ©70" , 
2110 شام ١‏ 

يعنى أن صاحب الشرك ال54"لا يغفر له تبارك وتعالى 


- 9” ) برقم 7537٠ ١‏ ) . والطبراني في اا 
السنة . 


(1) أخرجه البخاري في التفسير باب (وَمِنَ لتايس مَن يَََخِدُ مِن دُونٍ أ 
يجْبُوتّهُمْ كَحُْبٍ ألدَدِ) برقم ( 4417 ) . 

(؟) أخرجه البخاري في العلم باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم برقم 
( 179) . ومسلم في الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة ؛ برقم ( "9 ) . 

*) [النساء : 48 ] . 


إن مات عليه والعياذ بالله » وهو خالد مُخلد في النار 
وعمله حابط ؛ لوَقَدمْتَآ إِلَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَاهُ هَبَآءَ 
مَنَقُويَا 2١76©‏ » أمّا من هو دون الشرك بالله شركاً أكبر , 
مشيئة الله تبارك وتعالى . إن شاء غفر له 


وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه م هَ أدخله الجنة . 


2 
أخي طالب«,العلم- مليء بالشواهد الكثيرة , 


الله تبارك وتعالى ؛ كا والأمانة والشرف والحياة 
وغيرها 2 أو يذبح لغير ال ا 
ا ا لقي 0 الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى » ا 


أو ينيب لغير الله 0 وتعالى 4 0 


(1) [ الفرقان : 71 ] . 


| لات 
ا 00 ويلك 83 25 45 29 22 49 42 49 29 49 49 42 69 69 69 43 49 23 69 63 69 42 49 49 69 69 23 29 49 49 42 69 3© 69 69 42 . ىق 


ا 


ل 
م 4 


قّ تمِيمَةٌ فَقَدْ أَثْ ل ا تَميمّة 


فكيف 7 مبليا من هذا حاله , والله تبارك وتعالى 
وَأنَّ آَلْمَسَاجِدَ له قلا كدعوأ مَعَ أللّه أَحَدَا 76 ؟!. 


+“ مُحمد بن عبد الوهاب رجمه الله : «فمن 


وتعالى . من الشرك , «والباغ . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 7 / /ا"5” ) برقم ( 17477 ) إٍ 

(؟) حديث حسن ؛ أخرجه أحمد في مسنده ( 8” / > 
١74٠54 (‏ ) . وابن حبان في الرقى والتمائم ( 480٠ / ١‏ ) برا 
كله 5). 

. ] ١8 : الجن‎ [ )”( 

(5) [ المؤمنون : /ا1١١‏ ] . 

(8) انظر متن الأصول الثلاثة . 


5 اميه باحينة ينلد 
© © 2245 29 9 © © 49 © 62 29 45 29 ©© 45 29 49 49 69 62 29 49 © © © 49 9 29 69 © © 9 9 22 


لي 0 

يك , يَقُولٌ الْمصْطفَئ يل : «أُوصِيكُم بِكَقُو ئ آلله , وَآلسَمْع 
وَألطاعَةٍ » وَإِنْ عَبْداً حَبَشِياً » فَإد ع بين بت فو 
أختلافاً كثيراً . فَعَلَيكُمْ بستني وَسْنََ الْخْلَفَاءٍ الْمَهْدِيينَ 
ا سشكوا يا وَعطوا 0 4 اواج 2 َإِيََكُمْ 


و 
ع 


؛ أو أتيتبي عراب 


)١(‏ أخرجه الإمام أخمد برقم (© 54 .)١7١١‏ وأبو داواد في 
السنة برقم )65١050‏ . والترمذدي في السنة باب ما جاء ف 


برقم (5510/5) . وابن ماجة )”9-8/١(‏ برقم (24"2437 
والدارمي في سننه )484/١(‏ . وابن حبان في صحيحه (8) . وا 
45/١١‏ . وابن أبي عاصم في السنة (4 ه-/١15-51-/اه)‏ . والبيهقني 
0 سننه )6541١/5(‏ . والبغوي في شرح السنة )٠١7(‏ . والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (59/5) . 


1 على 
اليم دلقي فيل :© © 56 5 05 55 © © 5 5 6 6 5:6 255 © 5 © 8 5 66 :49 :6069© 6 6 حك 


سن 4 407 ياي هى ليه لحل ا ند د لحز تن كر يا لاي عر لع ري ا ينيد 


مَغْفرَة76" , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 4 فَالَ : قُلْتْ يا رَسُو 


2 


ا عِذْنِي عَنِ آلثَارٍ , 


52 


خزرا يه ِِ آلدّينِ»”" 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن أنس بن هما في الدعوات> باب في فضل التوبة 
والاسضفار (ه / 548 ) برقا ”)2 ٠و‏ في مسنده عن أبي ذرٌ 


طه ره" / هلا" ) برقم ( 7١51/5‏ ). 

(؟) أخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء في 00 
١5١1؟ك"!)‏ . وابن ماجة في الفتن باب كف اللسان في "الفقية 0 
14) برقم ( 917" ) . والنسائي في الكبرى في السير بال#ل(قوله 
تعالى : لتَتَجَاقَ جُنُوبْهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع) (5 / 479) برقم(4 )١1١*9‏ . 

(”) أخرجه البخاري في العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين برقم 
1/١١‏ ). ومسلم في الزكاة باب النهي عن المسألة برقم ( /ا ٠١”‏ ) . وابن 
ماجة في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم برقم 
لاط ) : 


- 3 1 اتا ا ل ال ل 
يي حصي 


سن أي 97 يعي هم ل 


به طريقاً 0 لْجَنةه0") وَقَالَ لل : «عَليكم بالعلم قَبْلَ أَنْ 
فنص وقبل أذ مزقع . كم جمع بين أمنبعيه الؤسطئ واي 


هه 
ضياع 


َلِي آَلإبْهَامَ وَقَالَ : الْعَالِمُ م مم شَرِيكَانِ في آلأجْر وَل 


ا 
ى 1 
لوجهه . يوأن يجعلنا هداةً مهتدين .» غير 


اا الس اس الي 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
ف أنت لخ 6 اللهم يا 
معلم إبراهيم علمنا . ويا مفهم سليمان للهم ثبتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة , اإسَبْجَدو ا رَبكَ 
رَبَ الْعِرَةِ عَمَا يَصِفُونَ © وَسَلاَمُ عَلَّ ألْمْرْسَلِينَ 5 


36 "551١ ( أخرجه أبو داود في العلم باب الحث على طلب العلم برقم‎ )١( 
والترمذي في العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة برقم‎ 
وابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب‎ . ) 77857 
. ) 7751* ( العلم برقم‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم - 


لفن 00 و 43 45 45 29 2 29 42 89 69 49 49 42 69 69 69 43 49 23 69 69 69 42 49 49 89 69 23 25 49 49 42 69 43 69 69 42 ىق ىق 


اي الت 


- برقم 75١/0‏ ) . وفي سنده علي بر 
(1) [ الصافات : 548٠‏ -85١1ع]‏ 


